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أدفع وأقتل.. وثائق جدیدة عن رحلات صید البشر  سراییفو

 

نخیل نیوز ـ متابعة

یقدم صحفي استقصائي کرواتي  کتاب جدید، تفاصیل بشعة عن "سیاحة القنص" أو "رحلات صید البشر" التي یعتقد

أنها حدثت خلال حرب البوسنة  التسعینیات، والتي تحقق السلطات الإیطالیة حالیاً  حقیقة حدوثها.

یأتي ذلك بعد فیلم وثائقي صدر عام 2022، بعنوان "رحلة سفاري سراییفو" تضمن مقابلات مع أفراد زعموا أنّ أثریاء أجانب

من دول مختلفة - بما  ذلك إیطالیا وروسیا والولایات المتحدة وکندا وألمانیا وغیرها - دفعوا مبالغ طائلة للقناصة

الصرب کي یشارکوا  قنص المدنیین من التلال المحیطة بمدینة سراییفو البوسنیة أثناء حصارها.

وکان "شارع القنّاصة"  سراییفو أحد معالم الحرب الشهیرة، وموقعاً مفضلاً للمراسلین والمصورین الصحفیین.

لکنّ مزاعم تنظیم رحلات قنص وقتل قام بها أثریاء أجانب تعني مشارکة أشخاص آخرین  المسؤولیة عن إراقة الدماء

 هذه الحرب، لمجرد القتل، من دون دوافع سیاسیة أو عسکریة، ومقابل دفع المال، وفق ما ذکرت تقاریر صحفیة.

وقد باشرت إیطالیا أواخر العام الماضي بالتحقیق  تقاریر حول أثریاء إیطالیین ذهبوا إلی سراییفو للمشارکة  رحلات

القتل بعدما تقدم الصحفي والکاتب الإیطالي إیزیو غافاتزیني بشکوى رسمیة إثر إجرائه أبحاثاً وجمعه أدلّة بعد مشاهدته

لفیلم "رحلة سفاري سراییفو".

أمّا جدید هذه الوثائق، فهو کتاب بعنوان "ادفع واقتل" للصحفي الاستقصائي الکرواتي دوماغوج مارغیتیش، یکشف فیه

عن مزاعم حول تنافس القناصین الأجانب  ما بینهم لقتل النساء الصرب، "الجمیلات والحوامل".

ینقل مارغیتیش  کتابه أیضاً، شهادات حول مشارکة شخصیة من عائلة ملکیة أوروبیة  تلك الأعمال.

وکان مارغیتیش قد اتهم  تشرین الثاني الماضي، الرئیس الصربي الحالي أیضاً، ألکسندر فوتشیتش، بتورّطه  ملف

سیاحة القناصین الأجانب  سراییفو، لکنّ الأخیر نفی  بیان رسمي ادعاءات الصحفي.

کیف بدأت القصة؟

یقول الصحفي دوماغوج مارغیتیش  کتابه "ادفع واقتل" الذي صدر مؤخراً، إنّ القصة بدأت من کرواتیا ولیس من

البوسنة، وتحدیداً  صیف عام 1992، خلال زیارة مجموعة من الأثریاء الإیطالیین إلی کرواتیا لممارسة الصید البري.

ویزعم مارغیتیش أنّ رحلات الصید هذه کانت تتم بعلم وتنسیق من جهاز المخابرات الکرواتي وأنّ الصیادین کانوا من

الأجانب الأثریاء.
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 ذلك الوقت، بدأ حصار سراییفو مع اندلاع حرب البوسنة والهرسك.

ورغم الاشتباکات التي بدأت عام 1991 بین القوات الکرواتیة والقوات الصربیة، إلا أنّ التعاون بین أجهزة استخبارات الطرفین

 لم یتوقف. إذ کانت القنوات المفتوحة ضروریة لتهریب النفط والسجائر والبنّ، ولتبادل السجناء، بحسب ما قاله الکاتب

مقابلة مع صحیفة التایمز البریطانیة.

حقائق لم تدفن مع الضحایا

ما ارتکب خلال تلك الحرب من فظائع لم یدفن مع الضحایا، وتولت محکمة العدل الجنائیة الدولیة  لاهاي، التحقیقات

حول جرائم الحرب  البوسنة والهرسك من عام 1993 حتی 2017.

 قوات مشاة البحریة، جون جوردان شهادته عن حرب البوسنة أمام المحکمة  2007، قدّم جندي أمریکي سابق و

لاهاي. وکانت تلك أولی الشهادات العلنیة الموثّقة رسمیاً حول انخراط أجانب  الحرب.

کان جوردان یعمل متطوعاً  مکافحة الحرائق حینها، وقال خلال شهادته إنه رأى بعینیه أشخاصاً أدرك أنهم لیسوا من

السکان المحلیین، یتنقلون مع مقاتلین صرب  مواقع القتال. لکنه لم یشاهد أیّاً منهم یطلق النار.

و الفیلم الوثائقي "سراییفو سفاري" عام 2022، أکّد رجل صربي حدوث تلك الرحلات بعد أن شارك  تنسیقها، وشهد

 أعمال القنص التي قام بها سیاح أجانب أثریاء، وروى تفاصیل ما شاهده وعاشه تلك الفترة للمخرج السلوفیني میران

زوبانیتش.

یقول الشاهد الرئیسي  الفیلم الوثائقي، إنّ "السیاح" کانوا یدفعون مبلغاً أکبر عندما کان الأمر یتعلق بقتل الأطفال.

وقال إنّ الأمر بدا وکأنّ أحدهم أصابه ضجر من قتل الحیوانات، فجاء إلی سراییفو لیجرب شیئاً آخر - صید البشر.

ویتضمّن العمل الوثائقي شهادات ضحایا وناجین أیضاً، من بینها قصة الأب سمیر شیزیتش وزوجته شتانا اللذین فقدا

ابنتهما البالغة من العمر سنة وأربعة أیام، برصاصة مفاجئة من قناص، خلال یوم هادئ لم یتخلله أي اشتباك بحسب

روایتهما.

وکانت التحقیقات  محکمة العدل الجنائیة الدولیة أکدت أنّ معظم أعمال القنص التي استهدفت مدنیین  تلك

الحرب، تمت خارج أوقات الاشتباکات والقصف.

ویزعم الصحفي الإیطالي أنّ المبالغ التي دفعت من قبل الأثریاء الإیطالیین بلغت ما یعادل مئة ألف یورو  ذلك الوقت.

منافسة  القتل

تابع الصحفي الکرواتي دوماغوج مارغیتیش التحقیقات حول مزاعم رحلات القنص السیاحیة، وأجرى  کتابه الجدید

"ادفع واقتل"، المزید من المقابلات مع شهود عن تلك المرحلة، من بینهم عناصر من الاستخبارات الکرواتیة والبوسنیة.

وزعم أنّه حصل  وثائق کانت بحوزة ضابط استخبارات بوسني سابق یدعی نیدزاد أوغلیان، اغتیل  أیلول 1996، بعد

أشهر  انتهاء الحرب.

ویقول إنّ تلك الوثائق تذکر أنّ الأثریاء الأجانب دفعوا 80 ألف مارك ألماني حینذاك، لقتل النساء والرجال  متوسط

العمر. ورفعوا الثمن إلی 95 ألف مارك مقابل قتل الشابات وإلی 110 آلاف مارك مقابل قتل النساء الحوامل.

وقال مارغیتیش لصحیفة التایمز، إنه قابل  کتابه عناصرَ من "المیلیشیات البوسنیة – الصربیة" الذین استضافوا

القناصین الأجانب.

مزاعم عن تورّط فرد من عائلة ملکیة واتهامات للرئیس الصربي

ونقل مارغیتیش  کتابه شهادة رئیس وزراء کرواتیا السابق جوزب مانولیش – تو عام 2024 – أنّ القناصین الأجانب

کانوا یصلون بحراً إلی موانئ زادار وسبلیت الکرواتیة، ومن هناك یتم مرافقتهم إلی مدینة کنین التي کانت تحت إدارة

الصرب، ویواصلون رحلتهم برفقة الصرب إلی سراییفو.

واتهم مارغیتیش  کتابه، الرئیس الصربي الحالي ألکسندر فوتشیتش بالمشارکة  مرافقة أجانب  رحلات القنص

ضد مدنیین بوسنیین، لکن الأخیر نفی مزاعم تورطّه  أي من تلك الأعمال خلال الحرب.

مقتل شاهد رئیسي

إلی جانب الشهادات والمقابلات، یستند کتاب الصحفي الکرواتي دوماغوج مارغیتیش إلی وثائق قدیمة قال إنه حصل

علیها من ندزاد أوغلیان، عنصر سابق  المخابرات البوسنیة، والنائب السابق لمدیر ما یعرف بوکالة "التحقیق والتوثیق"
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 البوسنة.

وبدأت حرب البوسنة والهرسك عام 1992 بعد انهیار الاتحاد السوفییتي وإجراء استفتاء  تقسیم یوغوسلافیا، واستمرت

حتی نهایة عام 1995.

أخذت الحرب أبعاداً عرقیة وطائفیة وشارك فیها مسلمو البوسنة والصّرب والقوات الکرواتیة.


